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ــد ــا في التقالي ــة، الــتي تحتــل حيزًا مهمً ــون الموســيقية الشعبي ــدة مــن الفن ــونس بأصــناف عدي ــزخر ت ت
الشفوية التي تكونت عبر العصور وتناقلتها الأجيال جيلاً عن جيل في البلاد، من ذلك “فن المزود”

الذي يعكس جوانب من الثقافة التونسية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ.

فن الكادحين والفئات المهمشة

ــدأ ظهــور هــذا النمــط الموســيقي في تــونس في ســتينيات القــرن المــاضي، بكــونه وســيلة لهــو وترفيــه ب
للطبقـات الكادحـة في الضـواحي السـكنية المهمشـة، فهنـاك تؤلـف الأغـاني وتلحـن وتغـنى، وتنـشر عنـد

الجميع فهي تحكي عنهم.

ليتطــور هــذا الفــن عــبر الــوقت، ويصــبح فنًــا يســتهوي جميــع التونســيين مهمــا اختلفــت أعمــارهم أو
طبقـاتهم الاجتماعية، واكتسـب هـذا الفـن اسـمه مـن الآلـة الـتي تسـمى في الأصـل مـزوج (أي ثنـائي)،
وذلك نسبةً إلى القرنين اللذين يكونان عادةً في أعلى الآلة التي تصنع من جلد الماعز مع قصبة في

الأسفل فيها خمس أو ست فتحات.

كانت هذه الآلة عنوانًا لفن رافق الكادحين في اجتماعاتهم وسهراتهم
وينسيهم همومهم

https://www.noonpost.com/22257/


تتألف آلة المزود من قربة أو ما يشبه الكيس المصنوع من الجلد وهي آلة هوائية ينفخ فيها العازف
بواسطة مزمار وتحتوي القربة في العادة على مزامير أخرى تأخذ الهواء لإخراج صوت بعد الضغط

عليها وهي تستعمل كثيرًا في الفلكلور والأفراح والأعياد.

https://www.youtube.com/watch?v=N51BcRDFyGw

يمسك الموسيقي المزود تحت إبطه ويضغط على الجوانب بذراعه، فينشأ عن هذه دفعة هواء تثير
اهتزاز الألسنة المصنوعة من قصب والمنحوتة على شكل صفارة، وبأصابعه يسد أو يكشف الثقوب،

وبذلك ينبعث النغم.

آلة المزود

ظهرت هذه الآلة في تونس بعد أن أحضرها البدو الرحل الذين قدموا في بدايات القرن العشرين من
الجزائر، ومن ليبيا خصوصًا، فكانت هذه الآلة عنوانًا لفن رافق الكادحين في اجتماعاتهم وسهراتهم

لينسيهم همومهم.

وتسـتعمل هـذه الآلـة الـتي تمتـاز بطبقـة صوتيـة عليـا وصـوت قـوي يجعلهـا مـن الآلات المحبـذة لـدى
بعض الفئات الموجودة في الأحياء الشعبية، في الكثير من الحالات كأداة للتعبير عن الحدث الانفعالي

والتلقائي الذي يشهده ويفرضه المظهر الاحتفالي.

مرآة عاكسة لقضايا المهمشين



ــا المهمشين والمســاجين ــا ومــرآةً عاكســة لقضاي ــزود بكــونه تعــبيرًا فنيً ــروزه، عــرف فــن الم ــة ب منــذ بداي
والكــادحين، فهــذا الفــن كــان بمثابــة التيــار المضــاد الــذي يحمــل ثقافــةً ومعجمًــا غــير معتــادين، فهــو

انعكاس لمشاعر وأحاسيس طبقات مهمشة ومنسية من المجتمع.

وكــان فنــانو “المــزود” عبــارة عــن متمرديــن بموســيقاهم الشعبيــة ضــد الأطــر والرســميات، فمعظــم
ـــة بأضوائهـــا ـــن صـــدمتهم المدين ـــاف التونســـية الذي ي ـــاء النزوح مـــن الأر ممـــارسي فـــن المزود مـــن أبن

ومشكلاتها، فكان مصير معظمهم السجون.

تمتاز أغاني المزاودية ببنية لحنية تتكرر في العديد من المرات وبإيقاعات شعبية
سريعة وراقصة

عادة ما تتغنى أغاني المزود بقصص الحب والعشق والهيام وتمنع الحبيبة وشقاء العاشق فتخلد
لحظـات العـذاب وتسـاهم في إثـارة المشـاعر الجياشـة عـبر المواويـل الطويلـة الـتي ترافقهـا ألحـان المـزود

فتترك في النفس أثرًا يصعب أن يمحى.

ويقســم هــذا الفــن إلى  أصــناف، صــنف أول يعــرف بــالمزود الصــوفي المــوجه لمــدح الأوليــاء الصــالحين
الذي كان في السابق منتشرًا في الأوساط التونسية وتصاحبه مجموعة مهمة من الطقوس، ويعتبر

الفنان الشعبي مصطفى قتال الصيد من بين أهم ممارسيه.

أمــا الصــنف الثــاني فيعــرف تحــت اســم “الزنــدالي” المرتبط بالســجون ويــروي همــوم المســاجين ويــؤ
للأوجـاع الاجتماعيـة الـتي تعـاني منهـا الأحيـاء الشعبيـة ومعظـم أغـانيه كتبـت كلماتهـا ولحنـت داخـل
الســجون التونســية، وصــنف ثــالث معــروف بــالمزود الراقــص وهــو مــوجه لإحيــاء الأفــراح والمناســبات

الاجتماعية السعيدة، ومن أبرز ممارسيه عبد الكريم البنزرتي وأشرف ومحسن الماطري.

وتمتـاز أغـاني المزاوديـة ببنيـة لحنيـة تتكـرر في العديـد مـن المـرات وبإيقاعـات شعبيـة سريعـة وراقصـة مـن
أهمها “الغيطة” و”الفزاني” بأنواعه، و”البونوارة” و”المربع تونسي” على الطريقة الشعبية.

ضحية السلطة

نشأته وسط الأحياء المهمشة وحديثه عن أوجاع تلك الفئة التي تسكن هذه الأحياء، جعلت المجتمع
الحضري ينظر لهذا الفن نظرة سلبية في البداية، فحتى إن حدث وتم استدعاء إحدى الفرق لإحياء

حفلة لعائلة ما، فيعامل “المزاودية” باحتقار.

https://www.youtube.com/watch?v=HextBEGe2ME

هـذه النظـرة السـلبية تـدعمت نتيجـة منـع المـشرفين علـى الإذاعـة التونسـية، كصالـح المهـدي، ورئيـس
فرقـة الإذاعـة التونسـية عبـد الحميـد بـن علجيـة، هـذه الموسـيقى مـن الظهـور في الإذاعـة، بحجـة أنهـا



شعبية وليست لها أي جذور تاريخية.

ويقول بعض “المزاودية” إن الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة منع دخول “المزود” إلى وسائل
الإعلام الرسمية من إذاعة وتليفزيون، فطيلة فترة حكمه من  إلى  لم يكن من الممكن

برمجة أغنية شعبية معتمدة على “المزود” ضمن البرامج الإذاعية والتليفزيونية المختلفة.
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